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المقدمة1

لقــد أصبــح تغيــر المنــاخ فــي الســنوات الأخيــرة أكثــر وضوحــاً علــى المســتوى العالمــي وبالأخــص فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، وتتعــرض كثيــر مــن دول المنطقــة فــي الوقــت الحالــي لارتفــاع درجــات 
الحــرارة، وموجــات الجفــاف ونقــص الكفــاءة الزراعيــة والفيضانــات وزيــادة الكــوارث الطبيعيــة كالأعاصيــر 

علــى ســبيل المثــال.

وبنــاءً علــى ذلــك، فــإن لتغيــر المنــاخ أيضــاً العديــد مــن الآثــار الثانويــة بســبب قدرتــه علــى مفاقمــة المشــاكل 
فــي مختلــف أنحــاء العالــم، فعلــى ســبيل المثــال، أظهــرت أبحــاث جديــدة أن تغيــر المنــاخ قــادر علــى التســبب 
ــى  ــاً عل ــدرة أيض ــاخ الق ــر المن ــدى تغي ــك، فل ــى ذل ــاوة عل ــره٢. ع ــم بأس ــي العال ــي ف ــار مال ــداث انهي ــي إح ف
تســهيل نشــر مســببات الأمــراض الفتاكــة المحفوظــة حتــى الآن فــي التربــة الصقيعيــة التــي تــذوب بمعــدلات 

أســرع فــي الوقــت الحالــي بســبب طــول فصــل الصيــف وارتفــاع متوســط درجــات الحــرارة٣.

تبحــث هــذه الورقــة فــي أحــد التأثيــرات الثانويــة المتمثــل فــي تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى الفاعليــن العنيفين من 
غيــر الــدول، وهــي فئــة تشــمل التمــرد والإرهــاب والتطــرف فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا٤، 
ــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة  ــاخ يفاقــم بشــكل أساســي الشــقوق المتنوعــة فــي البيئ ــر المن ــأن تغي وتدفــع ب
القائمــة، والتــي تعانــي منهــا المنطقــة المتقلبــة التــي تمزقهــا الصراعــات. ومــن ثــم فإنهــا تبيــن أن المتمرديــن 
ــاخ  ــر المن ــف الفــرص التــي توفرهــا هــذه الانشــقاقات نتيجــة لتغي ــة قــد انتهــزوا مختل والجماعــات الإرهابي

لتقويــة أنفســهم.

هــذه الورقــة مقســمة علــى النحــو التالــي: أولاً تفســر نظريــاً العاقــة بيــن تغيــر المنــاخ والإرهــاب بالاعتمــاد 
ــاخ،  ــر المن ــة عــن تغي ــا ناجم ــة بســبب قضاي ــة جماعــات متمردة/إرهابي ــا تقوي ــم فيه ــى حــالات ســابقة ت عل
وعلــى هــذا الأســاس تطــرح إطــاراً مــن ثــاث خطــوات يوطــد الصلــة بيــن تغيــر المنــاخ والإرهاب/التمــرد.

وتدفــع الورقــة تحديــداً بــأن تغيــر المنــاخ يُعــد بمثابــة عامــل مضاعــف للقــوة فــي ســياقات الصــراع، بالإضافــة 
إلــى أنــه يُســهل مــن نمــو الجماعــات الإرهابيــة، وهــو يقــوم بذلــك مــن خــال ثاثــة طــرق: ١( التســبب فــي 
ــد  ــد المزي ــهل تجني ــدوره يس ــذا ب ــن، وه ــان المواطني ــى حرم ــؤدي إل ــا ي ــة مم ــاه والطاق ــذاء والمي ــص الغ نق
ــل الجماعــات المتمــردة. ٢( التســبب فــي الكــوارث، ممــا يســمح للجماعــات الإرهابيــة بتقديــم  منهــم مــن قب
ــل المــوارد العســكرية نحــو معالجــة ســيناريوهات  المســاعدات الإنســانية، مــع الاســتفادة أيضــاً مــن تحوي
مــا بعــد الكــوارث بــدلاً مــن القيــام بعمليــات مكافحــة التمــرد. ٣( زيــادة الهجــرة غيــر الشــرعية ممــا يتســبب 
ــدم  ــي ع ــبب ف ــف والتس ــى التكي ــدرة عل ــن الق ــد م ــي الح ــة، وبالتال ــوارد الدول ــى م ــة عل ــوط هيكلي ــي ضغ ف

ــاخ  تزدهــر فيــه الجماعــات الإرهابيــة. الاســتقرار، وهــو من
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ــة  ــذه الورق ــم ه ــاء تقدي ــو وأثن ــذا النح ــى ه ــامل، وعل ــع ش ــا ذات طاب ــرة ولكنه ــت مباش ــط ليس ــذه الرواب ه
ــا،  ــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي ــة مــن خــارج منطق ــط تســتعين أيضــاً بأمثل ــى هــذه الرواب ــة عل لأمثل
بالإضافــة إلــى الاعتمــاد علــى التقاريــر الــواردة مــن أجــزاء مــن إفريقيــا وجنــوب آســيا وجنــوب شــرقها، حيــث 

ــى تقويــة الجماعــات الإرهابية/المتمــردة.  ــاره البيئيــة إل ــاخ وآث أدى تغيــر المن

إن هــذا الاســتخاص للروابــط مــن مناطــق خــارج منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا أمــر ضــروري، 
ــذه  ــل ه ــل لمث ــت بالفع ــي تعرض ــق الت ــي المناط ــتفيدة ف ــات المس ــورات للجه ــم تص ــي تقدي ــاعد ف ــه يس لأن
الروابــط، وللتركيــز علــى منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ســيتم تقديــم دراســة عــن تنظيــم القاعــدة 
فــي جزيــرة العــرب وكيــف اســتفاد مــن القضايــا المتعلقــة بتغيــر المنــاخ فــي اليمــن، وأخيــراً ســتتم مناقشــة 

الآثــار السياســية ذات الصلــة بالشــرق الأوســط.

باختصــار يمكــن الإشــارة إلــى أن مكافحــة تغيــر المنــاخ هــي مســألة تتعلــق بالأمــن البشــري، فوفقــاً لتعريــف 
ــن  ــرر م ــان للتح ــياً للإنس ــاً أساس ــري حق ــن البش ــد الأم ــدة يُع ــم المتح ــع للأم ــان التاب ــوق الإنس ــس حق مجل
الخــوف والعــوز والمهانــة، ممــا يجعــل المفهــوم أكثــر تمركــزاً حــول البشــرية مقارنــة بالأمــن التقليــدي للــدول٥. 
وفــي حيــن أن هــذا يعنــي فــي العــادة الخــاص مــن الصراعــات إلا أنــه يُشــير أيضــاً إلــى قضايــا الفقــر والأمــن 
الغذائــي وجوانــب أخــرى، ووفقــاً لمــا توضحــه هــذه الورقــة فــإن العديــد مــن الآثــار الرئيســة والثانويــة لتغيــر 

المنــاخ تــؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى زيــادة انعــدام الأمــن البشــري كذلــك.

إلا أن مكافحــة الفاعليــن العنيفيــن مــن غيــر الــدول بجانــب كونهــا مســألة تتعلــق بالأمــن البشــري، فإنهــا تُحــال 
أيضــاً إلــى حــد كبيــر إلــى الأمــن التقليــدي؛ لذلــك عنــد تقديــم هــذه الورقــة لتوصيــات مختلفــة للحكومــات 
ــر مــن  ــة أكب ــدول أهمي ــه ســيتم إيــاء أمــن ال ــر بأن ــا تق ــا فإنه فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
ــن كان  ــة الحكومــات، ولئ ــددون مصداقي ــدول يه ــر ال ــن مــن غي ــن العنيفي الأمــن البشــري؛ لمجــرد أن الفاعلي
مــن المؤســف أن قضيــة مثــل تغيــر المنــاخ نقتصــر -هنــا- علــى آثارهــا علــى الإرهــاب والتمــرد، فإننــا نأمــل أن 

تكــون هــذه مســاهمة صغيــرة فــي مكافحــة المشــكلة بشــكل غيــر مباشــر.

تأثير تغير المناخ على 
الفاعلين العنيفين من غير 
الدول في الشرق الأوسط

تغير المناخ يفاقم بشكل أساسي الشقوق المتنوعة في البيئة الاجتماعية 
والاقتصادية القائمة، والتي تعاني منها المنطقة المتقلبة التي تمزقها الصراعات
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تغير المناخ في الشرق الأوسط:

ستشــهد منطقــة الشــرق الأوســط ظهــور غالبيــة دولهــا فــي قائمــة الــدول الأكثــر تأثــراً بتغيــر المنــاخ علــى مســتوى 
العالــم، ونظــراً للظــروف المناخيــة القاســية فــي المنطقــة فقــد بــدأت العديــد مــن دول الشــرق الأوســط بالفعــل فــي 
رؤيــة آثــار هــذه الظاهــرة، فعلــى ســبيل المثــال شــهدت دول مثــل العــراق والكويــت درجــات حــرارة مرتفعــة تصــل 
ــة، كمــا أن  ــة لفتــرة طويل ــى 54 درجــة مئويــة ، ممــا يجعــل مــن المســتحيل المشــي فــي المناطــق غيــر المظلل إل
درجــات الحــرارة هــذه تزيــد مــن مخاطــر التعــرض لضربــة الشــمس خاصــة بالنســبة للعمــال المهاجريــن، وبالتالــي 
تــؤدي إلــى تباطــؤ أنشــطة البنــاء ضمــن مشــاكل أخــرى . وفــي هــذا القســم نناقــش ثلاثــة مــن أكثــر تهديــدات تغيــر 

المنــاخ شــمولاً.

الأمــن المائــي: سيشــكل نقــص الميــاه مصــدر إزعــاج كبيــر لجميــع دول الشــرق الأوســط فــي المســتقبل بســبب 
تغيــر المنــاخ، إذ يعيــش مــا يزيــد علــى ســتة فــي المائــة مــن ســكان العالــم فــي المنطقــة التــي لا تحظــى ســوى 
ــاً  ــم جفاف ــر مناطــق العال ــد الشــرق الأوســط أحــد أكث ــك يُع ــة6، ولذل ــة العالمي ــوارد المائي ــة مــن الم بواحــد بالمائ

ــم نــدرة فــي الميــاه7. ويضــم 1٢ مــن أكثــر دول العال

فــي حيــن أن إمــدادات الميــاه تاريخيــاً كانــت أقــل مــن الطلــب فــي أجــزاء كثيــرة مــن المنطقــة فــإن دولاً مثــل 
ــدادات  ــن الإم ــر م ــر بكثي ــاه أكب ــات مي ــتهلاك كمي ــل اس ــت تواص ــعودية والكوي ــة الس ــة العربي ــن والمملك البحري
الطبيعيــة المحليــة، حيــث تبلــغ معــدلات اســتهلاكهم ٢4٠% و 94٠% و ٢4٠٠% علــى التوالــي8. ويتــم اســتخدام معظــم 

هــذه الميــاه للأغــراض الزراعيــة التــي تشــكل مــا يصــل إلــى 85٪ مــن الاســتخدام فــي بعــض الــدول9.

ــاء  ــف أنح ــي مختل ــات ف ــة والاحتياطي ــاه الجوفي ــتودعات المي ــي مس ــر ف ــاض كبي ــى انخف ــذا إل ــد أدى كل ه لق
المنطقــة، فعلــى ســبيل المثــال توقــع البنــك الدولــي أن ينخفــض   نصيــب الفــرد مــن الميــاه فــي الشــرق الأوســط 
ــاه  ــات المي ــرت الدراســات كيــف انخفضــت احتياطي ــه أظه ــول عــام ٢٠5٠1٠. فــي الوقــت ذات ــدار النصــف بحل بمق
العذبــة بشــكل كبيــر فــي المنطقــة، حيــث يتــم اســتهلاك أو تبخــر كميــة ميــاه تعــادل كميــة الميــاه الموجــودة فــي 
البحــر الميــت كل عــام11. عــلاوة علــى ذلــك تــؤدي أيضــاً عمليــات مثــل تحليــة الميــاه إلــى إلقــاء النفايــات الســامة 
فــي المحيطــات، ممــا يخــل بالتــوازن الدقيــق للغــلاف البيئــي فــي المحيطــات، ويــؤدي كذلــك إلــى تســربها إلــى 

احتياطيــات الميــاه الجوفيــة وبالتالــي اســتنزاف مصــادر الميــاه الصالحــة للشــرب1٢.

لكــن قضيــة الأمــن المائــي لا تقتصــر علــى انخفــاض كميــة الميــاه الصالحــة للاســتخدام، بــل تشــمل أيضــاً قضيــة 
زيــادة الفيضانــات، فعلــى ســبيل المثــال واجهــت المملكــة العربيــة الســعودية عــدداً متزايــداً مــن الفيضانــات التــي 
أدت إلــى وفيــات بشــرية، وقــد حــذر المنتــدى الاقتصــادي العالمــي )WEF( مــن أنــه فــي المســتقبل قــد تــؤدي 
الحــالات المتزايــدة لســقوط الأمطــار فــي بعــض الأماكــن مــن المنطقــة إلــى فيضانــات مفاجئــة13. وبالنظــر إلــى 
أن العديــد مــن الــدول منخرطــة بالفعــل فــي مشــاريع بنيــة تحتيــة واســعة النطــاق تتضمــن إنشــاء الطــرق فــإن 
هــذا سيتســبب فــي انســداد بعــض المســارات الطبيعيــة لتصريــف الميــاه، وهــذا بــدوره يزيــد بشــكل إضافــي مــن 

حــالات حــدوث الفيضانــات فــي المنطقــة14.

سيشكل نقص المياه مصدر إزعاج كبير لجميع دول الشرق الأوسط في المستقبل 
بسبب تغير المناخ، إذ يعيش ما يزيد على ستة في المائة من سكان العالم في المنطقة 

التي لا تحظى سوى بواحد بالمائة من الموارد المائية العالمية ، ولذلك يُعد الشرق 
الأوسط أحد أكثر مناطق العالم جفافاً ويضم ١٢ من أكثر دول العالم ندرة في المياه
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هنــاك شــكل آخــر مــن أشــكال الانغمــار بالميــاه التــي مــن المرجــح أن تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا فــي المســتقبل وهــو غــرق العديــد مــن المــدن بســبب ارتفــاع مســتويات ســطح البحــر، وهــو مــا يحــدث 
بســبب ذوبــان الأنهــار الجليديــة فــي القطبيــن الجنوبــي والشــمالي مــن الكــرة الأرضيــة. وبســبب ذلــك تتزايــد ميــاه 
البحــر ببــطء فــي مناطــق مختلفــة مثــل مدينتــي الإســكندرية وبورســعيد فــي مصــر اللتيــن قــد تتعرضــان الغــرق15. 
إن تكلفــة نقــل ســكان هاتيــن المدينتيــن -اللتيــن يبلــغ عــدد ســكانهما الملاييــن- ســتكون كارثيــة لدولــة مثــل مصــر 
التــي تعانــي بالفعــل مــن مشــاكل اقتصاديــة متنوعــة. عــلاوة علــى ذلــك فــإن دولاً مثــل الإمــارات العربيــة المتحــدة 
وغيرهــا مــن الــدول التــي شــرعت فــي مشــاريع بنــاء طموحــة علــى الميــاه مباشــرةً تواجــه الآن خطــر غمــر ميــاه 

البحــر لهــذه العقــارات، ممــا سيتســبب فــي خســائر اســتثمارية ضخمــة16.

الأمــن الغذائــي هــو مصــدر قلــق آخــر يتداخــل مــع تغيــر المنــاخ فــي المنطقــة، فوفقــاً لمنظمــة الأغذيــة والزراعــة 
)FAO( فــإن الشــرق الأوســط هــو المنطقــة الوحيــدة فــي العالــم -إلــى جانــب منطقــة إفريقيــا جنــوب الصحــراء- 
التــي شــهدت مؤخــرا زيــادة فــي عــدد الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة17. وفــي الوقــت ذاتــه ذكــرت 
منظمــة الأغذيــة والزراعــة أن المنطقــة تشــهد أيضــاً إهــداراً فــي الغــذاء تبلــغ قيمتــه حوالــي 6٠ مليــار دولار )مــا 
يقــرب مــن ثلــث إجمالــي الإنتــاج(18. وبنــاءً علــى ذلــك فــإن الأمــن الغذائــي فــي الشــرق الأوســط يرتبــط فــي بعــض 

النواحــي بســوء إدارة المــوارد أكثــر مــن ارتباطــه بنقــص الإنتــاج.

فــي حيــن أن الكثيــر مــن البحــوث حــول الأمــن الغذائــي وتغيــر المنــاخ تركــز علــى إنتــاج الغــذاء فــي المنطقــة 
ــى توافــر واســتقرار الإمــدادات الغذائيــة  ــك عل ــاخ يؤثــر كذل ــى أن تغيــر المن ــه مــن المهــم أيضــاً الإشــارة إل إلا أن
وكذلــك علــى اســتخدام سلاســل التوريــد19. حيــث يمكــن أن يــؤدي تغيــر المنــاخ فــي المنطقــة إلــى انخفــاض غلــة 
ــر  ــد لتغي ــر الوحي ــا أعــلاه(، ولكــن ليــس هــذا هــو التأثي ــا ذكرن ــاع درجــات الحــرارة )كم ــل نتيجــة ارتف المحاصي

المنــاخ علــى الأمــن الغذائــي فــي المنطقــة.

يتــم اســتيراد كميــات كبيــرة مــن المحاصيــل الأساســية مثــل القمــح والــذرة إلــى منطقــة الشــرق الأوســط، حيــث 
تشــير بعــض التقديــرات إلــى أن نســبة اســتيراد هــذه المحاصيــل تبلــغ 7٠٪ تقريبــا٢٠ً. وفــي عالــم مترابــط، يواجــه 
أيضــاً الآثــار المتزايــدة لتغيــر المنــاخ مثــل الجفــاف وارتفــاع درجــة الحــرارة، غالبــاً ممــا تتعطــل سلاســل الإنتــاج 
ــى هــذا  ــة، ويترتــب عل ــات فــي أســعار المــواد الغذائي ــادة التقلب ــى زي ــا يــؤدي إل ــة، مم ــة للأغذي والإمــداد العالمي

انخفــاض مســتوى الأمــن الغذائــي فــي المنطقــة.

عــلاوة علــى ذلــك فــإن القطــاع الزراعــي -المســؤول بالفعــل عــن نســبة كبيــرة مــن اســتهلاك الميــاه- يضطــر بــدوره 
إلــى زيــادة اســتخدام الميــاه بنســب أكبــر لدعــم الإنتــاج فــي ظــل ارتفــاع عــدد موجــات الجفــاف ونــدرة الأمطــار، 
وبالتالــي فــإن هــذا يــؤدي إلــى زيــادة الاعتمــاد علــى الممارســات الزراعيــة غيــر المســتدامة. كل هــذه التفاصيــل 
مجتمعــة تــؤدي إلــى زيــادة الصدمــات فــي إنتــاج الغــذاء وكذلــك فــي سلاســل التوريــد، وبالتالــي زيــادة انتشــار 

انعــدام الأمــن الغذائــي فــي المنطقــة.

أمــن الطاقــة: وأخيــراً فــإن الجانــب الرئيــس الأخيــر الــذي ســيؤثر عليــه تغيــر المنــاخ بــلا شــك هــو الطلــب علــى 
الطاقــة فــي المنطقــة، فمــن المرجــح أن يــؤدي تزايــد نــدرة الميــاه وهطــول الأمطــار إلــى اســتخدام المزيــد مــن 

هناك شكل آخر من أشكال الانغمار بالمياه التي من المرجح أن تواجهها منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا في المستقبل وهو غرق العديد من المدن بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر، 
وهو ما يحدث بسبب ذوبان الأنهار الجليدية في القطبين الجنوبي والشمالي من الكرة الأرضية
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أســاليب الإنتــاج الزراعــي كثيفــة الاســتهلاك للطاقة/الميــاه، وهــو مــا ســيضع ضغوطــاً أكبــر علــى البنيــة التحتيــة 
للطاقــة القائمــة حاليــاً، والســبب فــي ذلــك هــو أنــه فــي غيــاب ســقوط الأمطــار يلجــأ المزارعــون إلــى أســاليب 
كثيفــة الاســتهلاك للطاقــة مثــل ضــخ الميــاه مــن تحــت الأرض، وهــو مــا يتطلــب طاقــة أكثــر مــن المعتــاد، وعــلاوة 
علــى ذلــك يــؤدي ارتفــاع درجــات الحــرارة أيضــاً إلــى زيــادة اســتخدام مكيفــات الهــواء فــي أنحــاء المنطقــة، وهــو 

مــا يتطلــب الكثيــر مــن الطاقــة الإضافيــة خاصــة فــي منطقــة مثــل الشــرق الأوســط.

غيــر أن تغيــر المنــاخ يتفاقــم فــي الوقــت نفســه نتيجــة اســتخدام المــوارد غيــر المتجــددة مثــل النفــط والغــاز مــع 
تجاهــل المــوارد المتجــددة مثــل الميــاه والريــاح والطاقــة الشمســية، وفــي هــذا الصــدد وعلــى الرغــم مــن زيــادة 
ــا يجــب  ــر مم ــاك الكثي ــزال هن ــه لا ي ــر جــداً إلا أن ــة المتجــددة بشــكل كبي ــا فــي الطاق ــارات وقطــر لحصتهم الإم
القيــام بــه٢1. فــي الواقــع لقــد أظهــرت العديــد مــن عمليــات المحــاكاة أن الإحجــام عــن اســتخدام مصــادر الطاقــة 
المتجــددة، وتأثيــر ذلــك علــى الاحتبــاس الحــراري يمكــن أن يتســبب فــي زيــادة الطلــب علــى الطاقــة بأكثــر مــن 

٢5٪ فــي العقــود القليلــة المقبلــة ممــا يقلــل مــن أمــن الطاقــة بشــكل عــام فــي مختلــف أنحــاء البــلاد٢٢.

التفسير النظري لتغير المناخ والإرهاب/التمرد

تتخــذ هــذه الورقــة علــى وجــه التحديــد موقفــاً مفــاده أن تغيــر المنــاخ يتســبب فــي تفاقــم العديــد مــن المشــاكل 
القائمــة بالفعــل فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا )والتــي تختلــف مــن دولــة لأخــرى بالتأكيــد(، وهــذا 
بــدوره يدفــع الجماعــات الإرهابيــة لزيــادة جهودهــا الدعائيــة والتجنيديــة، فغالبــاً مــا ينجــح الفاعلــون العنيفــون 
مــن غيــر الــدول فــي تجنيــد الأفــراد نظــراً لعــدد مــن العوامــل، علــى ســبيل المثــال تــؤدي العوامــل الهيكليــة مثــل 

التمييــز وعــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والفســاد إلــى ظــروف معيشــية ســيئة وبالتالــي إلــى زيــادة 
ــذه  ــم ه ــى تفاق ــاخ إلا إل ــر المن ــؤدي تغي ــن٢3 ولا ي ــد الإرهابيي ــدوره تجني ــهل ب ــا يس ــة، مم ــد الحكوم ــب ض الغض
العوامــل الهيكليــة، ممــا يتســبب فــي المزيــد مــن الحرمــان وبالتالــي زيــادة مســتويات التجنيــد، وبنــاءً علــى ذلــك 

فــإن الصلــة المحــددة تحــدث مــن خــلال الطــرق التاليــة:

١. الأمــن الغذائي/المائــي والتمــرد: أشــار العديــد مــن الكتــاب المختلفيــن إلــى أن مجموعــات المتمرديــن غالبــاً مــا 
تســعى إلــى الســيطرة علــى الأراضــي والمــوارد، وتمثــل الســيطرة علــى الأراضــي أحــد أســباب نجاحهــم ٢4، وتنشــأ 
هــذه الســيطرة علــى الأراضــي فــي كثيــر مــن الأحيــان بســبب إخفــاق الحكومــة فــي توفيــر الخدمــات فــي مناطــق 
معينــة، وهــو مــا يســمح لهــذه المجموعــات بمــلء الفراغــات الإداريــة الناشــئة، وقــد يكــون هــذا هــو الســبب فــي 
مــا ذكرتــه تقاريــر مختلفــة عــن أن المناطــق التــي تعانــي مــن ســوء الإدارة فــي دول مثــل أفغانســتان واليمــن غالبــاً 
مــا تكــون أكثــر عرضــة للاجتيــاح والســيطرة عليهــا مــن قبــل الجماعــات المتمــردة٢5،  ويرجــع ذلــك إلــى قــدرة هــذه 

الجماعــات علــى تقديــم نفــس الخدمــات التــي يُفتــرض أنهــا ضمــن مهــام الحكومــة.

ونظــراً لتفاقــم انعــدام الأمــن الغذائــي والمائــي بســبب التغيــرات البيئيــة فــإن الجماعــات الإرهابيــة تصبــح لديهــا 
ــي  ــبب ف ــد والتس ــي التجني ــدء ف ــك، والب ــور تل ــه القص ــن أوج ــئة ع ــم الناش ــن المظال ــتفادة م ــى الاس ــدرة عل الق
النزاعــات أيضــاً، ففــي الهنــد علــى ســبيل المثــال كثيــراً مــا يقــوم الناكســاليون -وهــي جماعــة ماركســية متمــردة- 

تغير المناخ يتسبب في تفاقم العديد من المشاكل القائمة بالفعل في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا )والتي تختلف من دولة لأخرى بالتأكيد(، وهذا بدوره يدفع 

الجماعات الإرهابية لزيادة جهودها الدعائية والتجنيدية
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ــاً مــا  بالتنافــس مــع الحكومــة فــي الســيطرة علــى المــوارد خاصــة فــي أوقــات النــدرة٢6، عــلاوة علــى ذلــك غالب
يســتخدم الناكســاليون المظالــم المناهضــة للحكومــة )الناتجــة عــن نقــص المــوارد( كدعايــة لدعــم جهودهــم فــي 
التجنيــد٢7، وفــي ذروتهــا ســاعدت هــذه المشــاعر المناهضــة للحكومــة الناكســاليين فــي الســيطرة علــى حوالــي 
1٢5 مــن أصــل 7٠٠ مقاطعــة فــي جميــع أنحــاء الهنــد، حيــث قدمــوا الخدمــات الأساســية مثــل الخدمــات الصحيــة 

والإصلاحــات الزراعيــة وفرضــوا حــداً أدنــى للأجــور وغيــر ذلــك٢8.

فــي بعــض الحــالات القصــوى يمكــن أن تتســبب المجاعــات أيضــاً فــي تمــرد قــوات الجيــش علــى الحكومــة، ممــا 
ــة  ٢( تحويــل المــوارد عــن جهــود مكافحــة التمــرد فــي  يطــرح مشــكلتين: 1( إشــعال حــرب أهليــة داخــل الدول

الدولــة. 

وقــد حدثــت كلتــا النتيجتيــن فــي الســبعينات بعدمــا ضربــت المجاعــة إثيوبيــا المنهكــة بســبب الحــرب والتمــرد، 
وتفاقــم الوضــع بشــدة لدرجــة أن فصيــلًا مــن الجيــش تخطــى كل الحواجــز وعــزل الحاكــم الإثيوبــي آنــذاك هيــلا 
ــدأ فــي الســتينات  ــذي ب ــي ال ــز التمــرد الإثيوب ــم تعزي ــاه نحــو هــذه الأحــداث ت سيلاســي، وبســبب تحــول الانتب
ــر  ــه إذا تســبب تغي ــاخ إلا أن ــر المن ــم تكــن نتيجــة مباشــرة لتغي ــر٢9، وفــي حيــن أن هــذه المجاعــات ل بشــكل كبي
ــف أنحــاء الشــرق الأوســط  ــا الحــروب فــي مختل ــد مــن المجاعــات فــي المناطــق التــي دمرته ــاخ فــي المزي المن

فســتكون هنــاك تداعيــات أخــرى بالتأكيــد.

ــي  ــن التدهــور البيئ ــة بي ــر مــن المصــادر عــن وجــود علاق ــادت الكثي ــد أف ــرد: لق ــن الكــوارث والتم ــة بي ٢. الصل
وتزايــد الكــوارث الطبيعيــة علــى نطــاق واســع إلا أنــه مــن الضــروري الإشــارة إلــى أن مثــل هــذه الكــوارث يمكــن 
أن تفيــد أيضــاً الجماعــات المتمــردة والإرهابيــة ببعــض الطــرق، أولاً يمكــن للكــوارث الطبيعيــة فــي بعــض الحــالات 
أن تطيــل أمــد النــزاع مــن خــلال إرهــاق فــرق مواجهــة الطــوارئ المحليــة، ممــا يــؤدي إلــى اللجــوء إلــى القــوات 
العســكرية الوطنيــة، وقــد تنــاول وزيــر الدفــاع النيوزيلنــدي هــذه المســألة علــى أكمــل وجــه، حيــث ذكــر أن الإغاثــة 
ــدى القــوات المســلحة فــي جنــوب شــرق آســيا بســبب  فــي حــالات الكــوارث يجــب أن تشــكل أهميــة قصــوى ل

طبيعــة المنطقــة المعرضــة للكــوارث3٠.

فــي هــذه الحــالات غالبــاً مــا يكــون مــن المنطقــي تحويــل القــوات المطلوبــة لعمليــات مكافحة التمــرد إلــى المناطق 
التــي تحتــاج للإغاثــة مــن الكــوارث، علــى ســبيل المثــال خــلال فيضانــات عــام ٢٠1٠ فــي باكســتان تــم نشــر 7٠ ألــف 
جنــدي لأســباب إنســانية فــي المناطــق المتضــررة مــن الفيضانــات31، وقــد أدى ذلــك وفقــاً لبعــض المعلقيــن إلــى 

التأخــر فــي شــن هجمــات ضــد الجماعــات المتمــردة فــي المناطــق القبليــة الخاضعــة لــلإدارة الاتحاديــة.

عــلاوة علــى ذلــك وضــح المحللــون أيضــاً أنــه مــن أجــل تخفيــف الخســائر الناتجــة عــن الفيضانــات والتــي بلغــت 
قيمتهــا 1٠ مليــارات دولار أمريكــي كان علــى الحكومــة تحويــل المــوارد مــن وزارات أخــرى، ممــا أدى إلــى انخفــاض 
ــكل مــن القــوات والتمويــل مــن شــأنه أن يطيــل أمــد  ــل ل التمويــل العســكري للســنتين التاليتيــن3٢، هــذا التحوي
عمليــات التمــرد، ممــا يشــير إلــى أنــه فــي حيــن أن الإرهــاب قــد لا يكــون ناجمــاً عــن أزمــة المنــاخ إلا أن آثارهــا 

الثانويــة يمكنهــا بــلا شــك أن تدعــم الأنشــطة الإرهابيــة.

ونظراً لتفاقم انعدام الأمن الغذائي والمائي بسبب التغيرات البيئية فإن 
الجماعات الإرهابية تصبح لديها القدرة على الاستفادة من المظالم الناشئة 

عن أوجه القصور تلك، والبدء في التجنيد والتسبب في النزاعات أيضاً
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لا تتوقــف هــذه الصلــة بيــن التمــرد والكــوارث عنــد تحويــل القــوات أو التمويــل، فقــد وضحــت وكالات أمنيــة أن 
تقديــم الجماعــات الإرهابيــة لعمليــات إغاثيــة فــي أعقــاب الكــوارث الطبيعيــة فــي باكســتان وفــي أجــزاء أخــرى 
مــن العالــم قــد ســاعدها علــى تعزيــز مصداقيتهــا واســتقطاب المزيــد مــن المجنديــن، وقــد تجلــى ذلــك فــي قضيــة 
جماعــة عســكر طيبــة وجماعــة الدعــوة التابعــة لهــا، واللتيــن كانتــا مســؤولتين عــن تقديــم المســاعدة لمختلــف 

الأفــراد المتضرريــن مــن الفيضانــات فــي عــام ٢٠1٠33.

٣. عــدم المســاوة فــي الثــروة وتجنيــد الإرهابييــن الناتجــان عــن تغيــر المنــاخ: مــن الجديــر بالملاحظــة أن أحــد 
آثــار تغيــر المنــاخ هــو تأثيــره علــى عــدم المســاواة فــي الثــروة، فوفقــاً لتقريــر حديــث للأمــم المتحــدة صــدر فــي 
ــم فــي دائــرة الفقــر34، وفــي  عــام ٢٠19 يهــدد تغيــر المنــاخ بإدخــال 1٢٠ مليــون شــخص فــي مختلــف أنحــاء العال
حيــن أن هــذا يمثــل مشــكلة فــي حــد ذاتــه إلا أنــه يتفاقــم أكثــر بســبب الزيــادة الناتجــة فــي عــدم المســاواة، إذ 
يــرى الكثيــرون أن الأغنيــاء قــادرون علــى الهــروب مــن الآثــار القاســية لتغيــر المنــاخ علــى الرغــم مــن مســاهمتهم 
فــي حدوثــه أكثــر مــن غيرهــم35، وتُعــد عــدم المســاواة فــي الثــروة أحــد أقــوى العوامــل التــي تســاعد الجماعــات 

الإرهابيــة علــى زيــادة أعدادهــا36.

فــي حقيقــة الأمــر، وعلــى الرغــم مــن أن قــادة الجماعــات الإرهابيــة هــم مــن الأغنيــاء مثــل أســامة بــن لادن، إلا 
ــم مــن أفــراد مدقعــي  ــة يتألفــون فــي معظمه ــف الجماعــات الإرهابي ــود فــي مختل ــأن الجن ــه يُلاحــظ أيضــاً ب أن
الفقــر الذيــن لا ينضمــون بالضــرورة بســبب تأييدهــم لأيدولوجيــة الجماعــة، وإنمــا ينضمــون لهــذه الجماعــات مــن 
أجــل كســب العيــش لعائلاتهــم فقــط37، وقــد تجلــى ذلــك فــي حالــة تنظيــم الدولــة الإســلامية )داعــش( الــذي كان 
فــي ذروتــه يدفــع لمجنديــه مــا يصــل إلــى 1٢٠٠ دولار أمريكــي شــهرياً فــي ظــل الأجــواء الاقتصاديــة المتداعيــة 
فــي العــراق وســوريا38، وبالتالــي قــد يزيــد تغيــر المنــاخ مــن نطــاق الأشــخاص الذيــن يمكــن للإرهابييــن تجنيدهــم 

بســبب زيــادة عــدم التســاوي فــي الثــروة.

علــى الرغــم مــن وجــود علاقــة مؤكــدة بيــن عــدم المســاواة فــي الثــروة والإرهــاب إلا أنهــا ليســت علاقــة مباشــرة، 
وبالمثــل فــإن العلاقــة بيــن تغيــر المنــاخ وعــدم المســاواة فــي الثــروة ليســت مباشــرة كذلــك، ممــا يجعــل تأثيــر 
تغيــر المنــاخ علــى الإرهــاب )الــذي يحركــه بالفعــل عــدم المســاواة فــي الثــروة( تأثيــرا غيــر مباشــر بدرجــة أكبــر، 
غيــر أن مــا يفتقــر إليــه تغيــر المنــاخ مــن آثــار مباشــرة يعوضــه عــدد الأشــخاص المتضرريــن، أي أن تغيــر المنــاخ 
هــو ظاهــرة ضخمــة للغايــة لدرجــة أن علاقاتهــا غيــر المباشــرة ستســبب مشــاكل أمنيــة جديــدة للحكومــات فــي 

أنحــاء العالــم.

فــي حيــن أن القســم أعــلاه قــد أوجــز الصــلات المختلفــة بيــن تغيــر المنــاخ والفاعليــن العنيفيــن مــن غيــر الــدول 
فــإن القســم التالــي ســيتناول كيفيــة حــدوث ذلــك علــى أرض الواقــع مــن خــلال دراســة حالــة تنظيــم القاعــدة 

فــي جزيــرة العــرب ومقــره اليمــن.

في حقيقة الأمر، وعلى الرغم من أن قادة الجماعات الإرهابية هم من الأغنياء مثل أسامة 
بن لادن، إلا أنه يُاحظ أيضاً بأن الجنود في مختلف الجماعات الإرهابية يتألفون في 

معظمهم من أفراد مدقعي الفقر الذين لا ينضمون بالضرورة بسبب تأييدهم لأيدولوجية 
الجماعة، وإنما ينضمون لهذه الجماعات من أجل كسب العيش لعائاتهم فقط
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مثال توضيحي: تنظيم القاعدة في جزيرة العرب

تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب هــو جماعــة إرهابيــة تعــززت نتيجــة لغيــاب الحكــم والفســاد والحــرب الأهليــة 
فــي اليمــن )خاصــة فــي أحزمــة جنــوب ووســط البــلاد(39، وقــد ســمحت الحــرب الأهليــة التــي طــال أمدهــا منــذ 
ــات  ــت خدم ــث قدم ــاً، حي ــام تقريب ــدة ع ــوت لم ــة حضرم ــي محافظ ــكلا ف ــة الم ــزو مدين ــة بغ ــام ٢٠15 للجماع ع

متنوعــة لأهالــي المدينــة قبــل أن تطردهــم القــوات الإماراتيــة فــي نهايــة المطــاف4٠.

مــن المهــم هنــا أن نشــير إلــى أنــه خــلال هــذا الوقــت تمكــن تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب مــن الحفــاظ علــى 
ســيطرته علــى المدينــة لمــدة عــام تقريبــاً لأســباب مختلفــة، ومــن بيــن هــذه الأســباب لعبــت القضايــا الناجمــة عــن 

تغيــر المنــاخ دوراً مهمــاً فــي توطيــد ســيطرة الجماعــة.

علــى ســبيل المثــال كان تغيــر المنــاخ مــن بيــن أســباب تقليــل إمــدادات الميــاه المتاحــة فــي اليمــن، حيــث يبلــغ 
ــرد فــي المملكــة المتحــدة(41،  ــر مكعــب للف ــة بـــ ٢٢6٠ مت ــاه )مقارن ــر مكعــب فقــط مــن المي ــرد 86 مت نصيــب الف
ونتيجــة لذلــك مــن المتوقــع أن تصبــح مناطــق مثــل العاصمــة صنعــاء وكذلــك المناطــق التــي كانــت خصبــة مثــل 
مدينــة إب الواقعــة فــي وســط اليمــن- تصبــح غيــر صالحــة للســكن خــلال الســنوات القليلــة المقبلــة، عــلاوة علــى 
ــادة  ــى زي ــات إل ــل الق ــل المخــدرة مث ــا فــي ري المحاصي ــرة منه ــات كبي ــاه واســتخدام كمي ــك أدى نقــص المي ذل
انعــدام الأمــن الغذائــي فــي أنحــاء البــلاد4٢، فــي الواقــع لقــد حــددت الأمــم المتحــدة الوضــع فــي اليمــن بأنــه أســوأ 
أزمــة غذائيــة فــي العالــم43 مــع وجــود 16 مليــون شــخص )مــن إجمالــي ٢4 مليــون شــخص( يواجهــون نقصــاً فــي 

الغــذاء.

ــوب وعقــول  مســتفيداً مــن هــذا الوضــع اتخــذ تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب خطــوات شــاملة لكســب قل
ــن  ــتفادة م ــلال الاس ــن خ ــك م ــق ذل ــه حق ــى أن ــر إل ــن التقاري ــد م ــارت العدي ــن أش ــي حي ــة، فف ــعوب المنطق ش
الخلافــات الطائفيــة44 كان الأمــر الأكثــر إثــارة للدهشــة هــو قــدرة الجماعــة علــى الاســتفادة مــن قضيــة انعــدام 
الأمــن الغذائــي والمائــي، ففــي وقــت مبكــر مــن عــام ٢٠13 كشــفت الوثائــق التــي تــم الحصــول عليهــا مــن حيــازة 
القاعــدة فــي جزيــرة العــرب أن كبــار قــادة الجماعــة كانــوا قلقيــن بشــأن توفيــر خدمــات الميــاه للســكان المحلييــن 

فــي مختلــف فــروع القاعــدة.

ولتنفيــذ هــذا لجــأوا إلــى توفيــر الميــاه العذبــة للســكان المحلييــن الذيــن كانــوا يعانــون مــن العطــش، بالإضافــة إلى 
ذلــك ومــن أجــل تعميــق مصداقيتهــم شــاركوا أيضــاً فــي حفــر العديــد مــن الآبــار وفــي مشــاريع البنيــة التحتيــة 
المائيــة فــي أنحــاء مدينــة المــكلا والمناطــق المحيطــة الأخــرى45، وقــد ســاعدت حقيقــة أنهــم هــددوا المقاوليــن 
بالقتــل فــي حالــة الفســاد أو التأخــر غيــر المبــرر فــي العمــل ســاعدت فــي ضمــان إنجــاز المشــاريع بســرعة، وهــو 

مــا ســاعد الجماعــة علــى تحســين صورتهــا فــي أعيــن الســكان المحلييــن.

وبالمثــل اســتفادت الجماعــة كذلــك مــن نقــص الأمــن الغذائــي فــي المنطقــة، واســتخدمت موقــع تويتــر لتظهــر 
للجمهــور كيــف تشــارك فــي توزيــع الطعــام علــى العديــد مــن المواطنيــن فــي مدينــة المــكلا46، كان هــذا أمــراً بالــغ 

الأهميــة بشــكل خــاص نظــراً لنقــص الغــذاء الــذي كانــت تواجهــه المدينــة فــي خضــم الحــرب الأهليــة. 

ولتنفيذ هذا لجأوا إلى توفير المياه العذبة للسكان المحليين الذين كانوا يعانون من العطش، 
بالإضافة إلى ذلك ومن أجل تعميق مصداقيتهم شاركوا أيضاً في حفر العديد من الآبار وفي 

مشاريع البنية التحتية المائية في أنحاء مدينة المكا والمناطق المحيطة الأخرى
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كمــا تمكــن تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب مــن تجنيــد المزيــد مــن الأعضــاء لمجــرد أنهــم وفــروا دخــلًا ثابتــاً 
ــبب  ــت بس ــي تفاقم ــكلة الت ــي المش ــة، وه ــي المدين ــة ف ــام المرتفع ــف الطع ــع تكالي ــي دف ــاعدتهم ف ــع لمس للجمي
الحــرب الأهليــة وتغيــر المنــاخ47، وفــي حيــن أن هــذا لــم يؤثــر إلا علــى عــدد قليــل مــن الســكان إلا أن مجــرد إدراك 

أن الجماعــة قــادرة علــى إعالــة المواطنيــن قــد ســاعد فــي تحســين أوراق اعتمادهــا وســمعتها بيــن العامــة.

وأخيــراً كان هنــاك أيضــاً مجــال آخــر تمكــن تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب مــن الاســتفادة منــه بســبب تغيــر 
المنــاخ، ففــي عــام ٢٠15 أدى إعصــار تشــابالا الــذي تــم تصنيفــه علــى أنــه عاصفــة إعصاريــة شــديدة القــوة إلــى 
وفــاة العديــد مــن الأشــخاص وتدميــر الكثيــر مــن الممتلــكات مُخلفــاً خســائر تقــدر بمائــة مليــون دولار أمريكــي48، 
وتشــير التقديــرات إلــى أن هــذا الإعصــار كان  أعنــف عاصفــة ضربــت البــلاد علــى الإطــلاق، كمــا ذكــر باحثــون أن 

حدوثــه كان يعــود علــى الأرجــح لأســباب مــن صنــع الإنســان أدت إلــى تغيــر المنــاخ49.

ــه تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب هــو تنظيــم عمليــات إجــلاء  فــي ظــل هــذه الظــروف كان أول شــيء فعل
للســكان الذيــن كانــوا علــى وشــك أن يضربهــم الإعصــار، وهــو نشــاط كان يُفتــرض أن تقــوم بــه الحكومــة5٠، عــلاوة 
علــى ذلــك تمكنــت الجماعــة مــن تقديــم الإغاثــة لبعــض المواطنيــن الذيــن تضــرروا مــن الفيضانــات، ممــا أدى إلــى 

ترســيخ نفســها كتنظيــم جديــر بثقــة الشــعب.

ــا فــي أوســاط الســكان المحلييــن فقــط مــن خــلال  ــادة مكانته ــم تتمكــن مــن زي ــك أن الجماعــة ل الأهــم مــن ذل
أنشــطتها، بــل زادت مكانتهــا أيضــاً بيــن جماهيــر الجهادييــن الأوســع نطاقــاً بالإضافــة إلــى أولئــك الذيــن تعاطفــوا 
مــع هــذه الجماعــات نتيجــة لاســتخدام حمــلات الدعايــة العدوانيــة، وقــد تــم نشــر العديــد مــن هــذه الأفعــال علــى 
تويتــر وعبــر غيــره مــن وســائل التواصــل الاجتماعــي الأخــرى51، وكمــا يوضــح قســم التوصيــات فــإن هــذا الفهــم 

حاســم الأهميــة فــي مواجهــة الفاعليــن الذيــن يســتخدمون الدعايــة المكثفــة.

ــي ٢٠18/٢٠17 إلا  ــكلا ف ــة الم ــن مدين ــرب م ــرة الع ــي جزي ــدة ف ــم القاع ــرد تنظي ــم ط ــد ت ــه ق ــن أن ــم م ــى الرغ عل
ــام  ــة الطع ــي أزم ــة تراع ــا جماع ــن بأنه ــكان المحليي ــن الس ــاً بي ــا قوي ــل انطباع ــت بالفع ــد 1( ترك ــة ق أن الجماع
والمــاء )حتــى لــو كانــت ســيئة فــي العديــد مــن الجوانــب الأخــرى(  و٢( تعلمــت قــدراً كبيــراً مــن المنهجيــة التــي 
ستســاعدها إذا وصلــت إلــى الســلطة مــرة أخــرى، وعــلاوة علــى ذلــك فــإن حقيقــة حديــث التنظيــم إلــى الفــروع 
الأخــرى للقاعــدة مثــل القاعــدة فــي بــلاد المغــرب الإســلامي حــول أهميــة الأمــن المائــي يعنــي أنــه ســينقل علــى 
الأرجــح هــذه المعرفــة إلــى فــروع القاعــدة الأخــرى التــي لا تــزال نشــطة بشــكل كبيــر فــي معظــم أنحــاء الشــرق 

الأوســط، ومــن ثــم فمــن الواضــح أنــه لا يمكــن تجاهــل تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى قــوة الجماعــات الإرهابيــة.

الآثار السياسية

نظــراً للروابــط بيــن الظاهرتيــن فمــن الضــروري تقديــم توصيــات سياســية للمســاعدة في التعامــل مع هــذا التهديد، 
ــر  ــى الفاعليــن مــن غي ــه عل ــاً مــن تأثيرات ــاً أوســع نطاق ــداً وجودي ــاخ يمثــل تهدي ــر المن ــى الرغــم مــن أن تغي وعل
الــدول إلا أنــه مــن المرجــح أن تــؤدي هــذه التوصيــات إلــى خلــق المزيــد مــن التموجــات فــي الدوائــر السياســية 
فــي الشــرق الأوســط، عــلاوة علــى ذلــك مــن المهــم أيضــاً مراعــاة أن التعامــل مــع المشــكلتين المتلازمتيــن يتطلــب 
ــى عــدة أقســام فرعيــة لمناقشــة  ــك ينقســم هــذا القســم إل ــى ذل ــاءً عل ــر مــن مجــرد مشــاركة الحكومــة، وبن أكث
ــه  ــه بشــكل فــردي وإقليمــي )أي بالتعــاون مــع الجيــران(  ومــا يمكــن أن تقــوم ب ــام ب مــا يمكــن للحكومــات القي

منظمــات المجتمــع المدنــي مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة للتخفيــف مــن المشــكلة بأكبــر قــدر ممكــن.
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الحكومات منفردة

تم تقسيم الاقتراحات الواردة أدناه إلى فئتين: توصيات سياسية مباشرة وغير مباشرة:

التوصيــات المباشــرة: إن أول إجــراء يمكــن للحكومــات القيــام بــه هــو الاعتــراف بوجــود صلــة بالفعــل بيــن تغيــر 
المنــاخ والفاعليــن العنيفيــن مــن غيــر الــدول، ويتطلــب القيــام بذلــك طــرح هــذه القضايــا علــى كل مــن المنابــر 
ــر الأمــم  ــت فــي تقري ــة، والتــي تجل ــق بهــذه الصل ــاك بالفعــل ســوابق تتعل ــة، لحســن الحــظ هن ــة والدولي الوطني
المتحــدة لعــام ٢٠٠95٢، وعــلاوة علــى ذلــك بــدأت العديــد مــن اجتماعــات مجلــس الأمــن فــي مناقشــة هــذه الآثــار 
ــي المنطقــة  ــا53 لأســباب واضحــة -حيــث تعان ــى إفريقي الأمنيــة، وفــي حيــن ركــزت معظــم هــذه المناقشــات عل
مــن نقــص المــوارد- إلا أن هنــاك حاجــة متزايــدة لتســليط الضــوء علــى مناطــق أخــرى وخاصــة الشــرق الأوســط، 
ويجــب أيضــاً تحقيــق هــذا الوعــي فــي نطــاق الجماهيــر والحكومــات المحليــة فــي جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط.

ــة مثــل  ــا الاجتماعي ــر مــن التباطــؤ حتــى الآن داخــل هــذه الحكومــات. إن القضاي ــاك الكثي ــزال هن ــه لا ي ــر أن غي
حريــة التعبيــر والتــوق إلــى الإصلاحــات الديمقراطيــة إلــى جانــب النزاعــات التــي طــال أمدهــا فــي المنطقــة غالبــاً 
مــا تطغــى علــى الــرأي العــام باعتبارهــا قضايــا أكثــر إلحاحــاً مقارنــة بتغيــر المنــاخ، وهــذا بــدوره يــؤدي إلــى قلــة 

النقــاش حــول هــذه القضيــة بيــن المشــرعين البرلمانييــن54.

عــلاوة علــى ذلــك فــإن الطبيعــة الاســتبدادية للعديــد مــن الحكومــات فــي المنطقــة غالبــاً مــا تخيــف فــرق التحريــر 
مــن نشــر التطــورات المحليــة المهمــة المتعلقــة بتغيــر المنــاخ، وفــي هــذا الســياق يكــون مــن الصعــب ظهــور قضيــة 
الآثــار الأمنيــة لتغيــر المنــاخ فــي المناقشــات العامــة والبرلمانيــة، لكــن إذا أرادت الحكومــات أن تحقــق أي نــوع 
مــن التقــدم نحــو التصــدي لهــذه الصلــة فمــن المهــم أولاً -كبدايــة علــى الأقــل- أن تنشــئ فــرق بحثيــة منخفضــة 
الميزانيــة ذات خبــرة فــي تغيــر المنــاخ والفاعليــن العنيفيــن مــن غيــر الــدول لتمكيــن الخبــراء فــي كلا المجاليــن 
مــن التحــدث والتوصــل إلــى حلــول، ســيكون هــذا علــى الأقــل بمثابــة أســاس لإجــراء المزيــد مــن البحــوث فــي 

المســتقبل دون أن يشــكل ذلــك مهمــة شــاقة أو باهظــة التكاليــف بالنســبة للحكومــات.

ــا  ــي بنيته ــاط الضعــف ف ــد نق ــة لتحدي ــاول هــذه الصل ــي تتن ــات أن تســتعين بالبحــوث الت ــاً: يمكــن للحكوم ثاني
التحتيــة وفــي أمــن المــوارد لضمــان ألا تســتغل الجماعــات المتمــردة هــذه الثغــرات فــي زيــادة أعدادهــا، ويجــب 
أن يشــمل هــذا دراســة الجماعــات المختلفــة التــي اســتفادت مــن آثــار تغيــر المنــاخ فــي المنطقــة، وإحــدى هــذه 
الجماعــات -كمــا ناقشــنا أعــلاه- هــي جماعــة القاعــدة فــي جزيــرة العــرب، لكــن قــد يســتفيد الباحثــون أيضــاً مــن 
القــراءة عــن أنشــطة الجماعــات الأخــرى مثــل داعــش وكيــف اســتفادت مــن انعــدام الأمــن الغذائــي والمائــي فــي 
المنطقــة والــذي نتــج عــن تغيــر المنــاخ، عــلاوة علــى ذلــك يعــج الشــرق الأوســط بالعديــد مــن الفاعليــن العنيفيــن 

مــن غيــر الــدول الذيــن يمكــن للحكومــات أن تتناولهــم فــي البحــث والدراســة.

ثالثــاً: مــن الصحيــح أن الجماعــات الإرهابيــة غالبــاً مــا تتصــرف بدافــع المصلحــة فــي كثيــر مــن الأماكــن، وحتــى 
عندمــا تتصــرف بطريقــة تســاعد الســكان فإنهــا غالبــاً مــا تتســبب أيضــاً فــي أضــرار بيئيــة وغيرهــا مــن الأضــرار؛ 
ــات الجماعــات  ــى مواجهــة رواي ــا أن تعمــل عل ــك يمكــن لحكومــات منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي لذل
الإرهابية/المتمــردة التــي تصورهــم علــى أنهــم يســاعدون ويدعمــون الســكان المحلييــن الذيــن يعانــون من مشــاكل 
مختلفــة مــن خــلال تســليط الضــوء علــى الاعتــداءات المختلفــة التــي تقــوم بهــا هــذه الجماعــات والأضــرار التــي 

تتســبب فيهــا.

إن القضايا الاجتماعية مثل حرية التعبير والتوق إلى الإصاحات الديمقراطية إلى جانب النزاعات التي 
طال أمدها في المنطقة غالباً ما تطغى على الرأي العام باعتبارها قضايا أكثر إلحاحاً مقارنة بتغير المناخ
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التوصيــات غيــر المباشــرة: فــي الواقــع لا يمكــن لأي مــن التوصيــات المذكــورة أعــلاه أن تحــدث تأثيــراً حقيقيــاً 
إذا لــم تكــن الحكومــات قــادرة أولاً علــى مكافحــة تغيــر المنــاخ والآثــار المرتبطــة بــه، ومــن ثــم إذا كانــت منطقــة 
ــاخ وتأثيــره علــى  الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا تأمــل فــي تجنــب المشــاكل المختلفــة المرتبطــة بتغيــر المن
ــك تدابيــر  ــاخ بمزيــد مــن التفصيــل، ويتطلــب القيــام بذل ــم التصــدي لتغيــر المن الإرهــاب فينبغــي عليهــا أن تتعل

قويــة تشــمل مجموعــة الخطــوات التاليــة:

أولاً: يتعيــن علــى الحكومــات فــي منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا أن تتجه إلــى مصادر الطاقــة المتجددة 
والابتعــاد عــن النفــط، وهــذا فــي حــد ذاتــه يمكــن أن يقلــل مــن كميــة الطاقــة المســتهلكة فــي الحفــر لاســتخراج 
النفــط واســتخدامه، بجانــب توفيــر مصــادر طاقــة أنظــف، وفــي حيــن أن هنــاك بعــض الأخبــار الجيــدة المتعلقــة 
بهــذا الجانــب، حيــث بــدأت العديــد مــن الــدول فــي الاعتمــاد بشــكل أكبــر علــى طاقــة الريــاح والميــاه إلا أن حصــة 

الطاقــة المتجــددة لا تــزال صغيــرة نســبياً مقارنــة بالوقــود الأحفــوري.

ثانيــاً: يتعيــن علــى الحكومــات التركيــز علــى زيــادة شــبكات الميــاه فــي أنحــاء المنطقــة، ويمكــن القيــام بذلــك 
مــن خــلال تطبيــق سياســات تهــدف إلــى إنشــاء أنظمــة أفضــل لمعالجــة وجمــع الميــاه لتوفيرهــا لأغــراض الزراعــة 

والشــرب.

ــة،  ــي المنطق ــم إهــداره ف ــذي يت ــذاء ال ــة الغ ــي كمي ــة النظــر ف ــي المنطق ــات ف ــى الحكوم ــن أيضــاً عل ــاً يتعي ثالث
وتنظيــم وتقييــد إهــدار الغــذاء بشــكل أكثــر صرامــة، علــى ســبيل المثــال ذكــرت منظمــة الأغذيــة والزراعــة أن 
ثلــث الأغذيــة التــي يتــم إنتاجهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا يتــم إهدارهــا، وهــو مــا تصــل 
قيمتــه إلــى 6٠ مليــار دولار55، هــذا الإهــدار لا يعنــي أن الحكومــات تفــوت فــرص زيــادة الأمــن الغذائــي فحســب، 
بــل هنــاك أيضــاً كميــات هائلــة مــن الميــاه والطاقــة التــي يتــم اســتهلاكها لإنتــاج هــذا الغــذاء الــذي يتــم إهــداره.

غيــر أنــه علــى أرض الواقــع مــن الصعــب توقــع تنفيــذ العديــد من هــذه التغييــرات بســبب المصالــح الخاصــة، فوفقاً 
للتقديــرات الرســمية يــدر الوقــود الأحفــوري أرباحــاً تقــدر بمليــارات الــدولارات كل عــام، ممــا يجعــل مــن الصعــب 
جــداً علــى الحكومــات والشــركات فــي المنطقــة خفــض إنتــاج النفــط الــذي يعتمــد عليــه معظــم اقتصادهــا، عــلاوة 
علــى فــإن الحــروب والنزاعــات التــي تُعــد مــن أكبــر المســهمين فــي التدهــور البيئــي مربحــة للعديــد مــن الشــركات 

خاصــة تلــك التــي تبيــع الأســلحة.

التعاون الإقليمي

تنــدرج الشــواغل البيئيــة تحــت مفهــوم “مأســاة المشــاع”، ويعنــي هــذا بشــكل أساســي أنــه بينمــا تتصــرف الــدول 
فــي كثيــر مــن الأحيــان بدافــع المصلحــة الذاتيــة ممــا يــؤدي إلــى زيــادة اســتهلاك المــوارد فــإن الــدول الأخــرى 
فــي المنطقــة تتضــرر نتيجــة لذلــك لأنهــا تعتمــد جميعهــا علــى مــوارد مشــتركة فيمــا بينهــا، علــى ســبيل المثــال 
يمــر نهــر النيــل فــي حوالــي 11 دولــة علــى طــول مجــراه، وقــد وصلــت أهميتــه إلــى درجــة الإعــلان عــن الاســتعداد 
للحــرب مــن قبــل دول مثــل مصــر إذا تمــت إعاقــة وصــول مياهــه إليهــا، وكان هــذا عندمــا قامــت إثيوبيــا ببنــاء 
ســدود مــن شــأنها تقليــل تدفــق الميــاه إلــى الســودان ومصــر، ممــا يــدل علــى أن الاســتخدام العشــوائي للمــوارد 

يــؤدي إلــى ضــرر عــام فــي العديــد مــن الــدول.

من هذا المنطلق فإن الحلول التي تمنع تصاعد قوة الفاعلين من غير الدول 
تتطلب أيضاً تعاوناً سليما ًبين مختلف الدول على جبهات عديدة
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مــن هــذا المنطلــق فــإن الحلــول التــي تمنــع تصاعــد قــوة الفاعليــن مــن غيــر الــدول تتطلــب أيضــاً تعاونــاً ســليما 
ًبيــن مختلــف الــدول علــى جبهــات عديــدة، أولاً: يجــب علــى المنظمــات مثــل مجلــس التعــاون الخليجــي وجامعــة 
الــدول العربيــة إنشــاء لجــان فرعيــة ومراكــز مشــتركة لتبــادل المعلومــات الاســتخبارية تعمــل علــى الارتباطــات 
القائمــة بيــن التغيــر البيئــي والفاعليــن مــن غيــر الــدول. ثانيــاً: يحــب علــى المنظمــات أيضــاً أن تحاســب أعضاءهــا 
علــى تنفيــذ الأهــداف البيئيــة التــي تحددهــا مــع مــرور الوقــت. ثالثــاً: يجــب علــى الحكومــات أيضــاً تيســير عمــل 

فواعــل المجتمــع المدنــي فــي المســاعدة علــى ســد الثغــرات التــي لا تســتطيع الحكومــات ســدها.

أخيــراً تحتــاج الــدول أيضــاً إلــى العمــل معــاً علــى نمــاذج أفضــل للتعــاون خاصــة فــي القضايــا الحساســة مثــل 
الميــاه والزراعــة التــي لا تضــاف ســوى إلــى المشــاكل الهيكليــة المختلفــة التــي تقــوي الفاعليــن مــن غيــر الــدول، 
علــى ســبيل المثــال يجــب تحســين شــبكات الكهربــاء المشــتركة )التــي تســير علــى قــدم وســاق فــي أنحــاء منطقــة 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا( وتشــجيع إنشــائها بيــن العديــد مــن الــدول، فهــي لا تســاعد فقــط فــي تقليــل 
المــوارد المطلوبــة لبنــاء محطــات كهربــاء ضخمــة جديــدة، ولكنهــا أيضــاً تجبــر الــدول علــى التعــاون مــن خــلال 

تثبيــط النزاعــات، ممــا يحــرم بــدوره الفاعليــن مــن غيــر الــدول مــن التغــذي علــى هــذه النزاعــات.

دور المجتمع المدني

ــى  ــل عل ــي تعم ــة الت ــر الربحي ــة وغي ــر الحكومي ــات غي ــف المنظم ــى مختل ــي إل ــع المدن ــح المجتم ــير مصطل يُش
ــك الأمــن الغذائــي والمســاواة بيــن  ــم، بمــا فــي ذل ــا التــي تعانــي منهــا أجــزاء مختلفــة مــن العال مختلــف القضاي
الجنســين وغيرهــا مــن المشــاكل ذات الصلــة، وتتمثــل مزايــا هــؤلاء الفاعليــن فــي أنهــم غالبــاً مــا يتمكنــون مــن 
ســد الفجــوات التــي لا تقــوم الحكومــات بســدها أو لا تســتطيع ذلــك، وفــي الواقــع غالبــاً مــا تحظــى المنظمــات غير 
الحكوميــة بالمصداقيــة والاحتــرام اللذيــن تعجــز الحكومــات عــن تحقيقهمــا بســبب الخدمــات الأساســية التــي 

تقدمهــا هــذه المنظمــات.

تُعــد المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن نــواحٍ عديــدة فواعــل ســلمية مــن غيــر الــدول تعمــل )أحيانــاً( جنبــاً إلــى جنــب 
مــع الحكومــات، وهــي تتناقــض تناقضــاً وجوديــاً مــع الفاعليــن العنيفيــن مــن غيــر الــدول، كمــا تتمتــع المنظمــات 
غيــر الحكوميــة بالحضــور متعــدد الجنســيات ومتعــدد الأقاليــم، ممــا يزيــد مــن قدرتهــا علــى العمــل مــع حكومــات 
متعــددة، وبالتالــي تعمــل كعامــل مضاعــف لقــوة الاتفاقيــات الإقليميــة، وبنــاءً علــى هــذا يمكــن للمنظمــات غيــر 
الحكوميــة أن تقــدم فوائــد متنوعــة فــي مكافحــة تغيــر المنــاخ وآثــاره علــى الفاعليــن العنيفيــن مــن غيــر الــدول.

أولاً: يمكــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة أن تــرى بشــكل مباشــر آثــار تغيــر المنــاخ وآثــاره غيــر المباشــرة 
ــد الأســباب  ــون مــن تحدي ــا يتمكن ــاً م ــال غالب ــى ســبيل المث ــم عل ــدول، فه ــر ال ــن مــن غي ــن العنيفي ــى الفاعلي عل
ــن،  ــد الإرهابيي ــي تســاعد فــي تجني ــة الت ــة لعــدم رضــا الســكان عــن الحكومــة، وهــي العوامــل المحتمل المختلف
ونتيجــة لذلــك يمكــن أن تســاعد فــي تصنيــف هــذه الأســباب إلــى أســباب ترجــع إلــى تغيــر المنــاخ )نقــص الغــذاء 
والطاقــة والميــاه ومــا إلــى ذلــك( وأســباب ترجــع بشــكل بحــت إلــى ســوء الحكــم )الأنظمــة الاســتبدادية والفســاد 
ومــا إلــى ذلــك(، وفــي الواقــع يكــون الحصــول علــى هــذه المعلومــات صعبــاً علــى الحكومــات التــي لا تحظــى بثقــة 

قطاعــات مــن الســكان، وهــي قضيــة شــائعة منتشــرة فــي أنحــاء العالــم.

ــتقلين  ــن المس ــن والأكاديميي ــة والباحثي ــة الدولي ــر الحكومي ــات غي ــع المنظم ــل م ــلال العم ــن خ ــن م ــاً: يمك ثاني
ــن  ــى الفاعلي ــه عل ــاخ وتأثيرات ــر المن ــن تغي ــة بي ــط متين ــى رواب ــات إل ــذه البيان ــم ه ــة معظ ــي ترجم ــاعدة ف المس
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العنيفيــن مــن غيــر الدول/الإرهــاب، ويمكــن أن يســمح هــذا بتحليــلات واســتجابات ممتــازة تســاعد فــي فهــم هــذا 
الوضــع بشــكل أفضــل.

عــلاوة علــى ذلــك نظــراً للوجــود متعــدد الجنســيات للمنظمــات غيــر الحكوميــة عبــر دول مختلفــة فإنهــا قــادرة 
أيضــاً علــى العنايــة بتوفيــر هــذه المعلومــات مــن مختلــف الــدول التــي قــد تواجــه نفــس المشــكلة، ومــن شــأن 
ذلــك أن يســاعد أيضــاً فــي تنســيق الاســتجابات الإقليميــة خاصــةً إذا كان مــن الممكــن تحليــل المعلومــات التــي 

تــم جمعهــا بشــكل كافٍ.

رابعــاً: غالبــاً مــا تكــون هــذه المنظمــات غيــر الحكوميــة متعــددة الجنســيات قــادرة علــى الحصــول علــى تمويــل 
ــادة تخفيــف العــبء عــن الحكومــات، وفــي حيــن أن  مــن مصــادر مختلفــة، ومــن شــأن هــذا أن يســاعد فــي زي
ــن  ــه م ــات إلا أن ــل للحكوم ــل كبدي ــب أن تعم ــة يج ــر الحكومي ــات غي ــاً أن المنظم ــي ضمني ــراح لا يعن ــذا الاقت ه
الممكــن جــداً أن تكــون بعــض الحكومــات غيــر مســتعدة لتخصيــص المــوارد لهــذه الأســباب إلــى أن تتضــح هــذه 
التهديــدات، وفــي هــذه الحالــة فــإن الآليــات الموجــودة مســبقاً لتحديــد وتحليــل هــذه الروابــط ســتقطع شــوطاً 

طويــلًا فــي إقنــاع الحكومــات المتعنتــة بتخصيــص المــوارد لصالــح هــذه القضيــة.

ولكــون المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن الفاعليــن الســلميين مــن غيــر الــدول فإنهــا تعمــل أيضــاً علــى مواجهــة تأثير 
الفاعليــن العنيفيــن مــن غيــر الــدول، فعلــى ســبيل المثــال إذا كان الشــعور بالهويــة أو المعنــى أو التغييــر أو حتــى 
الحاجــة إلــى المــال هــو مــا تعالجــه الجماعــات الإرهابيــة والمتمــردة فــإن الفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي غالبــاً مــا 
تعالــج الأمــور ذاتهــا ولكــن دون أن تتســبب فــي مخــاوف مــن الحظر/الاعتقــال لــدى أعضائهــا، وبنــاءً علــى ذلــك 
وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــات قــد تكــون غيــر كافيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي تقديــم الخدمــات الأساســية 
فإنــه يمكــن توجيــه شــعور الاغتــراب عــن الحكومــة نحــو العمــل مــن أجــل قضايــا أكبــر بــدلاً مــن الانضمــام إلــى 

المنظمــات العنيفــة.

وأخيــراً فــإن أهميــة الفاعليــن المجتمــع المدنــي فــي منطقــة تزخــر بالحكومــات الاســتبدادية توفــر أيضــاً زخمــاً 
قويــاً لضمــان عــدم تركيــز جميــع الســلطات فــي أيــدي الحكومــة، وهــو مــا قــد يــؤدي علــى المــدى الطويــل إلــى 
تفاقــم المشــاكل وزيــادة التمــردات، علــى ســبيل المثــال علــى خلفيــة هــذا تقــدم المنظمــات غيــر الحكوميــة بدائــل 
ذات مصداقيــة للبرامــج الحكوميــة، وفــي بعــض الحــالات تســاعد فــي إبقــاء ســلطة الحكومــة تحــت الســيطرة مــن 

خــلال تقديــم خدمــات ومســاعدات بديلــة.

الخاتمة

ناقشــت هــذه الورقــة الروابــط القائمــة بيــن الفاعليــن العنيفيــن مــن غيــر الــدول وتغيــر المنــاخ فــي منطقــة الشــرق 
ــون  ــة تنظيــم القاعــدة فــي جزيــرة العــرب كيــف يســتفيد الفاعل الأوســط، كمــا وضحــت مــن خــلال دراســة حال
ــى وجــه الخصــوص أن  ــى أرض الواقــع، وقــد وضحــت عل ــاخ عل ــر المن ــار تغي ــدول مــن آث ــر ال العنيفــون مــن غي
الجماعــات الإرهابيــة تســتفيد مــن تلــك الآثــار مــن خــلال اســتغلال قضايــا مثــل انعــدام الأمــن الغذائي/المائــي 

والفجــوة الناتجــة عــن عــدم المســاواة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وزيــادة الكــوارث الطبيعيــة فــي المنطقــة.

إذا كان الشعور بالهوية أو المعنى أو التغيير أو حتى الحاجة إلى المال هو ما تعالجه 
الجماعات الإرهابية والمتمردة فإن الفاعلين في المجتمع المدني غالباً ما تعالج 

الأمور ذاتها ولكن دون أن تتسبب في مخاوف من الحظر/الاعتقال لدى أعضائها
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ونظــراً للطبيعــة غيــر المباشــرة للعلاقــة بيــن الفاعليــن العنيفيــن مــن غيــر الــدول وتغيــر المنــاخ فمــن المرجــح أن 
تكــون معظــم الحكومــات بطيئــة فــي اســتيعابها لأهميــة مكافحتهمــا، وكذلــك تؤكــد هــذه الورقــة علــى أن هنــاك 
ــم يكــن  ــه، فحتــى إذا ل ــدول وتغيــر المنــاخ لا يمكــن تجاهل ارتباطــا حقيقيــا بيــن الفاعليــن العنيفيــن مــن غيــر ال
ــداً لهــم  ــزال مفي ــه لا ي ــاخ إلا أن ــر المن ــة مــن تغي ــدول يســتفيدون اســتفادة بحت ــر ال ــون العنيفــون مــن غي الفاعل
بســبب قدرتهــم علــى الاســتفادة مــن آثــاره الثانويــة، ويمكــن للعمــل فــي إصــلاح الثغــرات علــى هــذه الجبهــة أن 
يســاعد الحكومــات بشــكل كبيــر فــي خنــق أي جهــود لهــؤلاء الفاعليــن، وبالتالــي الحفــاظ علــى الأمــن التقليــدي 

والأمــن البشــري مــع الحفــاظ علــى مــوارد الأرض واســتخدامها بشــكل أفضــل.
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